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 ، جاكارتا2016مايو  12 |الوحدة العالَميّ  منتدى

 المنتدى العالمَيّ للوحدة 

 
 :من ساحة معركة الراديكالية الدينية لأرض التعايش السلمي المُشْترََكَة

ةٌ واحِدَة(  تحقيق وحدة البشرية )أمَُّ

 
 

I. الخلفية 

الدين الجدلية للمساعدة في بينما يتعثر العالمَ على مشارف الفوضى، هناك مسؤولية جسيمة تقع على عاتق من يَعون طبيعة 
دان بابتلاع الإنسانية.   وضعِ حَدٍّّ للكراهية العمومية والعنف اللذين يُهَدِّ

الشجاعةَ ـــ سواء في العالَم المسلم أو الغرب ـــ أظهرت ثلَُّة من القادة السياسيين المدمرة،  2001سبتمبر  11 منذ هجمات 

 واضحة: تعاليم الدين قد تعمل لبناء الحضارة أو هدمها.والحكمةَ المطلوبتين للإقرار بحقيقة 

لنا التاريخ كذلك  لقد ألهمت الفضائل والقيم النبيلة للدين عبر التاريخ عظمةً على المستويين الفردي والحضاري. لكن، يُظْهِر 
لى هذه الحقيقة. تظُْهِر الأحداث عمل الدين كأداة لتعظيم الذات والغزو. يوفر تاريخ الإسلام، كما المسيحية، إثباتات وافرة ع

نْتوُِيّةوة البوذيَّ كيفية توظيف ،الثانية العالَمية حربخلال ال اليابانيين كيفية تعامُلو الجارية في مينامار، نتو[ الشِّ لنفس  ]ديانة الشِّ
 الغرض والغاية، تمامًا كما فعل قاتل غاندي الهندوسي. 

عبر العصور. ويكمن "السبب الجذري" لهذه المشكلة في الطبيعة الإنسانية  لقد اندلع الصراع باسم الدين مرارًا وتكرارًا
هم باعتبارهم س لأديان ليروا أنفنفسها، وبالتحديد، النزعة الإنسانية للغاية، المفرطة في إنسانيتها، التي يتحلى بها معتنقو ا

علون عليهم. أينما وحينما تهيمن هذه الرؤية، خرى، ويَ لأدينية االمذاهب ال يعتنقمجماعة حصرية، استثنائية، تتميز بالكلية عن 
 لمثل هذا الصراع. املائمً  اعذرً باعتباره يمكن للدين أن يكون سبب الصراع أو أن يعمل 

الحصرية للدين في بروز الانفصال الديني الطائفي الذاتي ]يُقْصَد به انفصال جماعة دينية أو عِرقيَّة تتسبب رؤية مفرطة في 
. عندما يرتبط هذا الانفصال الديني الذاتي بالسلطة السياسية ا[عن سائر الاجتماع داخل دولة بواسطة هذه الجماعة نفسه

 في والتطهير الديني الحادث ،القاعدة وتنظيم" داعش" الأديان الأخرى. إن ارتباطًا وثيقًا، فهو يُلهم أيضًا التمييز ضد معتنقي
ا من الدموع والأسى عبر تاريخ الإنسانية.الأوسط الشرق  ، تجسيد معاصر لهذه الظاهرة القديمة، والتي حصدت محصولًا مُرًّ

أي، تأويلها الوهابي الاستعلائي للقرآن، والسُّنَّة ـــ إن رفض الحكومات لمواجهة الرؤية العالمية الشاملة لداعش والقاعدة 
يجعل هذه الحكومات عاجزة عن الدفاع عن مواطنيها من انتشار تهديد  والإقرار بهاـــ والقانون الإسلامي الكلاسيكي 

ف الديني كالسرطان بالإضافة إلى ظاهرته المقابلة له في الغرب، ونقصد الإسلاموفوبيا.   التَّطَرُّ

المزدوجة شائعة عند جانبيَ أي انقسام ديني. على سبيل المثال، أينما يجد المسلمون أنفسهم أقلية، يسعون وراء  المعايير 
لون أغلبية، يميلون لممارسة العنصرية ضد أي أقليات  المطالبة بالحرية، والعدالة والمساواة قبل القانون. لكن، عندما يُشَكِّ

هذا السلوك  أينش وروبية الآن. اد العالمَ المسلم وحتى في شوارع الكثير من المدن الأيتضح على امتد مر الذيدينية، وهو الأ
 مر الذي يخلق حَدًّا نفسيًا وعاطفيًا بين المرء و"الآخرين". دمج الدين والهوية الدينية معًا، وهو الأمن 

لو أردنا الانسحاب من مشارف الفوضى، نحتاج هدم حوائط التفرقة الدينية والتَّخَلِّي عن سوء استخدامنا للإيمان على 
بدلًا من ذلك، علينا النظر للدين باعتباره المستوى الطائفي، وهو ما يُوَظَّف لتبرير الكراهية، والتمييز والعنف تجاه الآخرين. 

القرآن ). رحمةً للعالَمينتأمرنا بتطوير )الأخلاق الكريمة( لتعمل باعتبارها بركة لكل الخلق أو  مصدر التعاليم النبيلة التي
 .(107الكريم، الأنبياء : 

 هذا هو الجانب الروحي للدين الذي يدعونا لأن نصبح إنسانيين بحق، وأن نؤنسن الآخرين، لا أن نشيطنهم.
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ةً  لجََعَلَكمُْ  اللَّـهُ شَاءَ  وَلَوْ " كِن وَاحِدَةً  أمَُّ ٰـ  فِيهِ  كُنتمُْ  بِمَا فَيُنَبِّئكُمُ جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ  اللَّـهِ  إِلَى  ۚالْخَيْرَاتِ  فَاسْتبَِقُوا    آتاَكمُْ  مَا فيِ لِّيَبْلُوَكمُْ  وَلَ

 (.48تخَْتلَِفُونَ" )المائدة : 

نه ليس من أهذه الآية، الموحى بها إلى النبي محمد )صلَّى الله عليه وسَلَّم( في السنة الأخيرة للنبي في المدينة، تدل على 
 الممكن ولا المرغوب فيه لأي جماعة من البشر إكراه كل الآخرين على اعتناق دين واحد.

ة واحدة( دُعِيَ  لُ )أمَّ ـــ وهو مصطلح يستخدمه  الله في الأرض ءخلفانا لنعمل باعتبارنا كل إنسان هو "ابن آدم"، ومعًا نُشَكِّ
 ليدل على حالة من السيادة الروحية بدلًا من السيادة السياسية. (30البقرة : ) القرآن

الأرثوذوكسية اسم الدين، يلزم علينا الإقرار بأن الكثير من التقاليد الدينية بة لدائرة العنف الأزلية لو أننا نريد وضع النهاي
ع معتنقيها على ممارسة الانفصال الديني الطائفي الذاتي وغالبًا ما تشجع على التمييز ضد الآخرين. هذه التعليمات  تشَُجِّ

نة بعمق في القانون الإسلامي الكلاسيكي نفسه )الفقه(.  متضمَّ

ل الفقه  يغلب عليها أن تكون وحشية وقاسية في أوقاتهم الفقهاء والحكام المسلمين للأوضاع الفوضوية والتي استجابة يُشَكِّ
سلامي تجابة لهذا التغيُّر. كما تعَُلّمنا أصول الفقه )نظرية القانون الإس ماكنهم. بينما تتغير الأوضاع، يجب على الفقه الاأو

 الحكمُ يدور مع عِلَّته وجودًا وعدمًا". "الكلاسيكي(: 

. لا يمكننا تحصين الشباب المسلم من نداء صافرة استدعاء للتجنيد في داعش والقاعدةالأهداف الأساسية إن الشباب هم 
ر علينا. رنا عن الدين نفسه، والإلزامات التي يفرضها هذا التَّصَوُّ ف العنيف" بدون تبديل تصوُّ  "التَّطَرُّ

ف الديني المتسارع في  الانتشار، والذي يخلق استقطابًا للمسلمين الرهانات والمخاطر عالية. إن التهديد السرطاني للتَّطَرُّ
والانتشار النووي وضعف الاقتصاد العالَمي المعاصر مقترنًا بعملية تمََدُّن واسعة النطاق، ـــ وغير المسلمين عبر العالَم 

رنا في فهم وممارسة لو استمر يحتلون موقعًا يعينهم على تفادي الكارثة.  يتطلب أفعالًا مسؤولة من الذينـــ وتصََدُّعه الشديد 
 لن يكون أمامنا مستقبل نتطلع إليه.ديننا بدون التكََيُّف مع حقائق ووقائع الحاضر، 

 
 

II. نداء جيراكان بيمودا )ج. ب( أنصار 

واثقةً من أن الإسلام أوحيَ به للنبي محمد )صلَّى الله عليه وسَلَّم( ليكون "رحمة وبركة للخلق"، وباعتباره وسيلة لحيازة القيم 
أنصار الفتيَّة بوضع حَدٍّّ للصراع باسم الدين، وأن يفحص العلماء الدينيون المؤهلون )الباحثون والسمات النبيلة، تنادي حركة 

الفقه والتي تشجع على الانفصال والتمييز و/ أو العنف تجاه أي أحد يُنْظَر له  وا هذه العناصر الموجودة فيالمسلمون( ويواجه
 على أنه "غير مسلم".

 
 

III.  العمل 

الة للعمل والانخراط في النشاطات الحقيقية الملموسة لإنهاء عَّ نعلن نحن الموقعين أدناه بموجب هذا الإعلان تطوير خطة فَ 
الفصل الاضطراري والتمييز والعداوة والصراع باسم الدين بنجاح، وعلى كل مستويات الاجتماع، وبما يتضمن المستويات  

  المحلية والإقليمية والدولية، ومدّ هذه النشاطات للمستوى العالَميّ.
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عه  وَقَّ
 

 
 

 ترجمة: إسلام سعد.


